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الد لیل على و جو د صاحب الز مان عليه السلام 


يأتي البحث في موضوع «وجود الامام الهدي عليه السلام» الذي تعتقد 
الشیعة الا مامية بغیبتهء بعد البحث عن و جوب الاعتقاد بإمامءو لزوم معرفته . 

و قد فصل الشیخ الفید الکلام في البحث ال ول في الرسالة السابقة 
حول حدیث «من مات ...» 

ولذلك وضع البحث عن هذه الرسالة بعد تلك. 

و هذه الرسالة تحتوی على حوار بین الشیخ و بين من سأله عن الدلیل 
القنع على وجود الإمام صاحب الزمان عليه السلام؟ ضمن أسئلة أخرى» 
یتوصل الشیخ من الإجابة عليها إلى الحق. 

الس ال‌الأول: ما الدليل على وجود الإمام صاحب الغيبة عليه السلام؟ 
مع اختلاف الناس في و جوده!؟ 

أجاب الشيخ: الدلیل على ذلك: نقل الشيعة الامامية. نقلاًمتواتراء 
والا خبار بغیبته کذلكءعن أمير ال منین عليه السلام: أن الثاني عشر من الا ثمة 
علیهم السلام یغیب. و أن الغيبة قد وقعت على ما أخبروا به. 

وقد وجدنا الشيعة الامامية قد طبقت الارض شرقاً و غربأءمختلفی 


الع dh aban tesa‏ و کی jars‏ «الرسالة العانية في الغبية 
الآزاء والهمم متباعدي الديارء لا يتعارفون» و كلّهم متدينون بتحرع الكذب و 
قول الزور و عالمون بقبحه و مثل هؤ لاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب 
فى هذه الأخبار اذ لو جازعليهم ذلك» واحتمل فیهم. لجاز على سائر الاثم 
والفرق حتى لا يصح خبر في الدنياء و ذلك إبطال للشرائع كلهاء و هو أمر 
واضح الفساد والبطلان. 

السؤال الثانی: لعل جماعة تواطأت في الاصل على وضع تلك الأخبار» 

ثم نقلتها الشيعة و تعلّقت بهاء و هي غير عالة بالأصل كيف حصل؟ 


و اجاب الشيخ عن هذا: 
GI‏ إن هذا الاحتمال يأتى فی جميع الأخبار المتواترة» و هو الطريق إلى 
ابطال الشر ائع؛ کما قلنا . 


وثانياً: لو كان آمر هذا الاحتمال صحيحاًء و ما ذکر فيه واقعأ لظهر 
واشتهر على ألسن العارضین للشيعة و هم یطلبون نقص مذهبهم» و یتتبعون 
عثراث عقيدتهم» و كان ذلك أظهر و آشهر من أن یحفی. 

و في عدم معروفیته؛ و عدم العلم به ما يدل على بطلانه و فساده. 

ثم ان الشيخ المفيد آورد بعض الأخبار المنبئة عن صاحب الزمان عليه 
السلام وغيبتهءالمرفوعة إلى أمير المؤمنين والباقر والصادق عليهم السلام. 

و نقل عن السیّد محمدالحميري شعراً في قصيدة قالها قبل الغيبة ب (مائة 
و خمسين سنة) وفيه: 

له غیبة لابدآن سیفیبها 
و علق الشیخ عليه بقوله: فانظروا رحمكم الله -قول السید هذاء و هو 


الرسالة الثانية في الغيبة ORES SA SS Le ETARA‏ 
في الغيبة ‏ كيف وقع له أن یقولهءلولا انه سمعه من أئمته عليهم السلام» و 

آئمته سمعوه من النبي صلی alll‏ عليه و آله. 
و الا فهل يجوز لقائل أن يقول قولاً» فيقع كما قال [بعد (۱۵۰) عاماً] ما 


السو ال الثالث: من اللازم أن تنقل هذه الأخبارمن طريق غير الشيعة 
أيضاًء لو كانت ثابتة؟ 


أجاب الشيخ: هذا غير لازم و لا واجب! 

Vole JA‏ يصح خبر لاينقله المؤالف واخالف» و لبطلت الأخبان 
إذ لو لم يقبل خبر إلا إذا نقله العارضون: سهل إنكار الأخبار من كلا الطرفينء و 
لم يتم الاحتجاج بشيء من الا خبار. 

وهذا الجواب موجود في کلام ابن قبة المنقول في إكمال الدين 
(ص ۲۳). 

السو ال الر ابع: إذا کان الامام عليه السلام غائباً طول هذه المدةء فهو 
لاینتفع به فما الفرق بین و جوده و Waste‏ 

آجاب الشیخ: إن الله نصبه عليه السلام دلیلاًو حجةءلكن الظالین هم 
الذین آخافوم» فمنعوا من الاستفادة منه فهم السوولون عن ذلكءو إذا لم پوجده 
الله أو أعدمه لکانت العلة في عدم الاستفادة منه صنع الله تعالى. والفرق بین 
الأمرین واضح. 

السؤال ا خامس: ألا رفعه اللّه إلى السماء؟ 

أجاب الشیخ: إن الامام حجة على أهل الأرضء وا حجَة لابد آن یتواجد 
بين احجوجین» والأرض لا تخلو من حجة فلم يجز أن يرفعه إلى السماء. 


1 کی تمس ھتاس رس مینست ارول لاتق اتی 
وبما أن الحجة لا بد ان يكون على صفات معينة» منها أن يكون 
معصوماًء و لم نر في ولد العباسء ولا ولد علي عليه السلام؛و لا في كل 
قریش قاطبة» من يتصف بتلك الصفات. فلابد ان يكون ا معصوم هو الإمام عليه 
السلام. 
وإذاسلم كل ذلك. كانت الغیبة لازمة. 
و هذا الاستدلال بعينه هو الذي بنى السيد الشريف المرتضى عليه كتابه 
(المقنع في الغيبة) . 
و يظهر من قول المعترض: «إن المعتقد منكم يقول: إن له اى لصاحب 
الزمان عليه السلام ‏ خمسة و أربعون و مائة سنة» أن الاعتراض كان سنة 
(٤٠٠)ھجریة.‏ 
واللّه الوفق‌للصواب. 
وکتب 
السیّد محمد رضا الحسيني 
الجلالي 


الرسالة الثانية فى الغيبة 
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الرسالة الثانية فی الغيبة 
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الصفحة الأولى من النسخة «ق» 


الرسالة الثانية في الغيبة 
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الصفحة الأخيرة من النسخة «ق» 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و صلی alll‏ على محمد و آله و سلم تسلیما. 

سأل سائل الشيخ الفید رضي اللّه عنه فقال: ما الدلیل على وجود 
الامام صاحب الغيبة عليه السلام» فقد اختلف الناس في و جوده اختلافاً 
ظاهراً؟ 

فقال له الشیخ: الدليل على ذلك نا وجدنا الشيعة الامامية فرقة قد 
طبقت الارض شرقا و غربا مختلفي الآراء و الھمممتباعدي الديار لایتعارفون» 
متدينين بتحرع الكذب»عالمين بقبحه ينقلون نقلاً متواترأًعن ائمتهم عليهم 
السلام عن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ان الثاني عشر يغيب غيبة یرتاب 
فيها المبطلون(') و يحكون ان الغيبة تقع على ما هي علیه» فليس تخلوا هذه 
الاخبار ان تكون صدقا او LAS‏ فان كانت صدقاً فقد صح ما نقول» و ان كانت 


۱ انظر: كمال الدين: ۹/۳۰۲ و ۳۰۳/ ۱۰۰۱۵۰۱۶ و ۳۰٣‏ / ۱۷ ارشاد المفيد: ۱٥١‏ الغيبة 
(للنعمانى): .۱۸/۱٥١‏ 


Pes UGE: ed ۱‏ 
کذباً استحال ذلك. لأنه لو جاز على الامامية و هم على ما هم عليه لجاز على 
سائر السلمین في نقلهم معجزات النبي صلی الله و عليه و آله مثل ذلك و 
از علی سائر الأم و الفرق مثله» حتی لایصح خبر في الدنياء و كان ذلك 
ابطال الشرائع کلها. 

قال السائل: فلعل قوما تواطئوا فى الأصل فوضعوا هذه الاخبار و نقلتها 
الشيعة و تدینت بها و هى غير dle‏ بالاصل AS‏ کان. 

قال له الشيخ رضي الله عنه: اول ما في هذا انه طعن في جمیع الاخبان 
لأن قائلاً لو قال للمسلمين في نقلهم لعجزات النبي صلی الله عليه و آله لعلها 
في الاصل موضوعة. و لعل قوماً تواطئوا عليها فنقلها من لايعلم حالها في 
الاصلء و هذا طريق الى ابطال الشرائع» و ايضاً فلو كان الامر على ما ذكره 
السائل لظهر و انتشر على آلسن ا خالفین مع طلبهم لعيوبهم و طلب الحيلة في 
يدل على بطلان هذه المعارضة . 

قال: فأرنا طرق هذه الأخبار و ما وجهها و وجه دلالتها. 

قال: الاول ما فى هذا الخبر الذى روته العامة و الخاصة و هو خبر كميل 
ابن زياد قال: دخلت على امير المؤمنين صلوات الله عليه و هو ينكث في الارض 
فقلت له: يا مولاي مالك تنکٹ الارض ارغبة فيها؟ 

فقال: و الله ما رغبت فيها ساعة قط و لكني افكر في التاسع من ولد 
الحسين هو الذي يملأ الارض قسطا و عدلا كماملأت ظلما و جوراًء 
تكون له غيبة یرتاب فيها البطلون یا كميل بن زياد لابد لله فى ارضه 
من حجت. اما ظاهر مشهور شخصه.و اما باطن مغمور لكيلا تبطل حجج 


الرسالة الثانية في الغيبة 
الله1". و ال خبر طویل و انما اقتصرنا على موضع الدلالة. 

و ماروي عن الباقر(ع): ان الشيعة قالت له يوماً:انتصاحبنا الذی یقوم بالسيف؟ 

قال: لست بصاحبکم ‏ انظروا من خفیت ولادته فیقول قوم ولد و یقول 
قوم ما ولد فهو صاحبکم(". 

و ماروي عن الصادق(ع) انه قال: كيف بكم اذا التفتم ینا فلم تروا احدا 
و التفتم شمالاً فلم تروا احداً و استولت اقوام بني عبدالطلب. و رجع عن هذا 
الامر کثیر من يعتقده. يمسي احدکم مؤمناً و یصبح کافرأء فاللّه الله في ادیانکم 
هنالك‌فانتظرواالفرج. 

و ماروي عن موسی بن جعفر علیهما السلام انه قال: اذا توالت ثلاثة 
اسمساء محمد و علي و الحسن فالرابع هو القائم صلوات الله عليه و 
علیهم٩).‏ 

و لو ذھبنا الى ماروي في هذا العنی لطال به الشرح؛ و هذا السید ابن 
محمد الحميري یقول في قصيدة له قبل الغيبة بخمسین و مائة سنة: 

و MUS‏ رویناعن وصي محمد. وماکان فیماقاله بالتکذب. 


۲ كمال الدین: ۲/۲۸۹ الكافي ۱: ۰۲۷۳ الغيبة (للطوسي): ٠١5‏ و ۲۰6 (و في الاخیرین: 
الاصبغ بن نباتة بدلا عن کمیل بن زیاد) . 

۳ کمال الدین: ۰۲/۳۲۵ 

٤‏ كمال الدین: ۰۳/۳۳6 الغيبة للنعماني: ۲۹/۱۷۹ (و فیهما عن ابي عبدالله عليه السلام). 

٥‏ في نسخة «م» و «ث»: وكناء و في الا کمال: و لکن. 

"في نسخة «ق»: و لم يك. 


بأنولى الامر یفقد لایری 
فیقسم اموال الفقید!“ Lets‏ 
له غيبة لابد من ان یغیبها 


۰ الرسالة الثانية في الغيبة 


ستی Laas]‏ الخائف الترقب 
تغیبة(؟) تحت الصفیح النصب 
كنبعة دری من الارض یوهب 
فصلی عليه au‏ من متغيب (۱) 


فانظروا رحمکم الله قول السید هذا القول و هو (الغیبة) كيف وقع له ان 
يقوله لولا ان سمعه من ائمته و ائمته سمعوه من النبي صلی اللّه عليه و اله 
والا فهل يجوز لقائل ان یقول قولاً فیقع كما قال ما يخرم منه حرف ؟! عصمنا 
الله و اياكم من الهوی؛ و به نستعین» و عليه نتوکل. 


۷-في نسخة «اق» و ted‏ سنین. 

۸-في نسخة «ق»: العقود. 

4- في نسخة «ق»: تضمنه. 

۰ القصيدة طویلة و مطلعها: 
ايا pls,‏ الدینة جسرة 
اذا ما هداك الله عاينت جعفراً 
الايااميناللهوابنامينه 
اليك في الامر الذي كنت مطبباً 
ولكن روينا عن وصي محمد 

واسترسل بالقصيدة کماوردت اعلاه. 


عدافرة يطوى بها كل سبسب 
فقل لولي الله وابنالمهذب 
اتوب الى الرحمن ثم تأوبي 
معاندةمنيلنسل المطيب 
وتا کان قيما قال الكت 


و لهذا القصيدة قصه يرويها الصدوق في كمال الدين (۲۳) حول اعتقاد السيد رحمه الله 
اول الامر بمذهب الكيسانية التی تدعی الغيبة محمد بن ا حنفیة قدس الله روحه حيث قال 


السید فى ذلك: 


الاانالائمةمنقريش 


ولاةالامرارسبعةسواء 


الرسالة الثانية في الغيبة ETE‏ 
قال السائل: فقد کان يجب ان ينقل هذه الاخبار مع الشيعة غيرهم. 
فقال له: هذا غير لازم و لاواجب»و لو وجب وجب ان لایصح خبر لا 
ينقله المؤالف وا خالف و بطلت الا خبار كلها. 

فقال‌السائل: فأذا كان الامام(ع) غائباً طول هذه الدة لاینتفع بەءفما 
الفرق بين وجوده و عدمه . 

قال له: ان اللّه سبحانه اذا نصب دليلاً و حجة على سائر خلقه فأخافه 
الظالمون كانت الحجة على من اخافه لاعلی الله سبحانه» ولو اعدمه الله كانت 
الحجة على الله لاعلى الظالمين» و هذا الفرق بين وجوده و عدمه. 

قال السائل: الا رفعه اللّه الى السماء فاذا آن قيامه انزله؟ 

فقال له: ليس هو حجة على اهل السماء انما هو حجة على اهل الارض» 
والحجة لاتکون الا بين ا حجوجین به و ايضا فقد كان هذا لايمتنع في العقل 
لولا الا خبار الواردة ان الارض لاتخلو من حجة. فلهذا لم يجز كونه فى السماء 
و 1 

الى اخر ابياته الشعرية. و بقي على ذلك ردحاً من الزمن حتی التقى الامام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام و رای منه علامات الامامة و شاهد فيه دلالات الوصية» فسأله عن 
الغیبةءفذکر له انها حق. و لکنها تقع في الثاني عشر من الائمة علیهم السلام»و اخبره موت 
محمد بن ا حنفیة و ان اباه شاهد دفنه» فر جع السید عن مقالته و استغفر من اعتقاده» و رجع 
الى ا حق عند اتضاحه له» و دان بالامامة. 

و هکذافالامر یوضح بلا ادنی ريبة اعتقاد السلمین بالغيبة و تواتر الاخبارعنها قبل 
وقوعها سواء عن رسول الله صلی الله عليه و اله او عن اهل بيته علیهم السلام» او حتی من 
الخالفين لھمء و لقد افرد علماء الشيعة الامامية و رجالاتها مؤلفات ضخمة في هذا الامر اقاموا 
فيه ا حجج البينة والشواهد الثابتة التي لاتدع للتساؤل منفذا. 


٦‏ سام میقم یت محر شض ای ھی سی ںی پا کے الرسالة الثانیة فی الغیبة 
و اوجبنا کونه في الارض و باللّه التوفيق. 

فقام انسان من ا لمعتزلة و قال للشيخ الفید : كيف يجوز ذلك منك و انت 
نظار منهم قائل بالعدل والتوحید. و قائل باحکام العقول» تعتقد امامة رجل ما 
صحت ولادته دون امامته» ولا وجوده دون عدمه و قد تطاولت السنون حتی 
ان العتقد منکم یقول ان له منذ ولد حمسا و اربعین و مائة سنة فهل يجوز هذا 


فى عقل او سمع؟ 
قال له الشیخ: قد قلت فافهم» اعلم: ان الدلالة عندنا قامت على ان 


قال السائل: مسلّم لك ذلك ثم ایش؟ 

قال له الشیخ: ثم ان ا حجة على صفات. ومن لایکون علیها لم تكن فيه 

قال له السائل: هذا عنديء و لم ارفي ولد العباس ولا في ولد علي و لا 
في قريش قاطبة من هو بتلك الصفات. فعلمت بدلیل العقل ان الحجة غیرهم 
ولو غاب الف سنة و هذا کلام جيد في معناه اذا تفکرت فیه. لانه اذا قامت 
الدلالة بان الارض لاتخلو من حجة. و ان الحجة لایکون الا معصوماً من الخطاً 
والزلل» لا یجوزعلیه ما یجوزعلی الامةءو كانت النازعة فيه لافي الغيبة فاذا 


w 


سلم ذلك كانت ال حجة لازمة فى الغیبة . 


با جا ا 


